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 لا تيأسوا من رحمة الل  عنوان الخطبة
/من حيل  2/وجوب تذكر أن الشيطان عدو مبين 1 عناصر الخطبة 

الشيطان الماكرة إيقاع العبد في القنوط من رحمة الل  
/التحذير الشديد من اليأس من رحمة الل والتوبة  3تعالى 

/على المسلم أن يلزم أي باب خير يفتحه الل له  4
/الخطأ 6/على المسلم أن يثق في سعة عفو الل ورحمته 5

/النصيحة  7راء الذنوب والتمادي فيها الكبير في استم
 بالتوبة النصوح 

 فيصل غزاوي  الشيخ
 16 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

المرجو   لله  ال  فو  ع    الحمد  س  خ  م  ه،  ف  طو  وف  المطلوب  ط  ضل  ه،  المأمول  ه،  ول  ه، 
ه  وحد    الل  إلَا   إله  وأشهد ألَا  الشاكر لآلائه، المستزيد من نعمائه، أحمده حمد  
ونبينا محمد  جل في علاهله،    لا شريك   سيدنا  أن  وأشهد  ه  ه ورسول  ا عبد  ، 
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وأصح آله  وعلى  عليه  الل  صلى  وسلَ ومصطفاه،  والاه،  ومن  تسليم  ابه  ا  م 
 .اكثير  

 
بعد   الل  :  أما  الل-فاتقوا  الل وصية الل للأولين والآخرين؛ -عباد  فتقوى   ؛ 

ن ا   :  النِ س اءِ ](ك م  أ نِ اتَ ق وا الَلّ  اب  مِن  ق  ب لِك م  و إِيَّ الَذِين  أ وت وا ال كِت  )و ل ق د  و صَي  
131] . 

 
المسلمون ألَا :  أيها  يجب  م   مما  عن كل  لا  يغيب  عدوٌّ  الشيطان  أنَ  سلم 

ي  فت  ي   ولا  ل ك م  ع د وٌّ  :  قال سبحانه،  العباد  ر عن محاربة قص ِ ،  الشَي ط ان   )إِنَ 
[، فه و  لا يزال يعادينا بكل ما يستطيع، فع ل ي نا أن  6:  ر  ف اطِ ](وًّاف اتََِّذ وه  ع د  

بملاز مة   من كيده  أنفسنا  رزِ  ونُ  محاربته،  في  الوسع   ولا نستفرغ  الل؛  ذكِر 
فيهم الل  قال  ممنَ  اللَِّ  :  نكون  ر   ذكِ  ف أ ن س اه م   الشَي ط ان   ع ل ي هِم   و ذ   ت ح  )اس 

الشَ  حِز ب   أ لا  أ ول ئِك   حِز  ي ط انِ  إِنَ  الخ  اسِر ون    ه م   الشَي ط انِ  :  ال م ج اد ل ةِ ](ب  
19] . 
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ف ى على كثير م ن الناس، وت  ع دُّ من مكايد  ومن المسائل الدقيقة التي قد تَّ 
وم الخبيثة  بل  الشيطان  المحرَمات،  في  العبد  بإيقاع  يكتفي  ألَا  الك بَار؛  كره 

ع  العبد في المعصية قنوطٌ ي صاحِب وقو   اجبات؛ إذ قدي وقِع ه أيض ا في ترك الو 
ارتكاب  ينفكَ عن حاله؛ فيدفعه ذلك إلى  التوبة، وشعورٌ بالعجز أن  من 

المعاصي فلا  جميع  بالعصيان  نفسه  على  م سرفِ ا  مادام  أنه  ا  معتقِد  ويكون   ،
وأوج   عليه  الل   افت  ض  ما  أداء  عن  يتوقَف  أن  لنفسه  وي سو غِ  له،  ب؛  توبة  

ي صل  بح جَة   لا  ويأمر  أنه  وينصح  ويصوم،  يصلي  أن  مِثلِه  للعاصي  ح 
عليه؛ إذ   بالمعروف وينهى عن المنكر، ويفعل الخير، فما أعظم  تلبيس  إبليس

 سوَل له أن يقطع صلت ه بدينه وما يجب عليه! 
 

وهذا حال م ن  ي غف ل عمَا ينبغي للمذنب أن يعمل، من التوبة والاستغفار 
ة  ط ر فيِ  النَ ه ارِ  :  قال تعالىدنا إليه،  ة، كما أ رشع إلى الصلاوالفز  )و أ قِمِ الصَلا 

ر ى للِذَاكِريِن    و ز ل ف ا مِن  اللَي لِ إِنَ الح  س ن اتِ  هِبْ   السَيِ ئ اتِ ذ لِك  ذكِ  :  ه ود  ](ي ذ 
و 114 وسلم[،  عليه  الل  صلى  ل   :  قال  لو   بيِ دِه،  ن  ف سِي  نبِ  "و الَذِي  ت ذ  وا   

ت  غ فِر ون  الَلّ ، ف  ي  غ فِر  لهم"ل ذ ه ب   نبِ ون ، ف  ي س   .الَلّ  بِك م ، و لَ  اء  بِق و م  ي ذ 
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الله  عبدَ  ما  :  فيا  فاتبَع  زلة  في  وأوق  ع ك   بخطيئة  منك   الشيطان   ظ فِر   متى 
نبيُّك    إليه  وسلم-أرش د ك   عليه  الل  السَ :  بقوله  -صلى  ا"و أ ت بِعِ    لح  س ن ة  يِئ ة  

ت  للذنب بعد  التوبة؛ فعليك  أن تعود مرة أخرى   ر أن ع د  تَ  ح ه ا"، وإن ق دِ 
أ ذ ر  وتَ  الناجع،  الدواء  في  لهذا  بإيقاعك   مرة   مرتيِن؛  الشيطان   ي غلِب ك   ن 

رِص أن تصنع  لك  مسار ا ثابت ا للطاعة،   الذنب، وأخرى بتكِك  الطاعة ، وتَ 
يتأ بوقلا  اثر  في  وار وعك   نفس ك  لذنب،  غلب  ت ك   وم هم ا  المعصية ،  تكابك  

اليومية العمل  ثوابت  عن  تنقطع  ألَا  والذ ِ :  فيجب  والصلاةِ،  كرِ،  القرآنِ، 
زا هي  التي  ممنَ  والدعاءِ،  إذا كنت   فمثلا   الحصين ؛  وحصن ك   الإيمانيُّ،  د ك  

ر؛ ووقعيحرص على صلاة الَماعة، ولك  وِردٌ من القرآن والذ ِ    ت  في ذنب ك 
مِل نَك  ذلك على ترك شيء من الأعمال الصالحة التي  من الذنوب، فلا يح 

ل سيء إلى حال أسوأ؛ فلا تنتقل  اعتدت  عليها، واحذ ر  أن تتحوَل من حا
من  تنتقِل   ولا  بها،  والعلانيَة  المجاه رة  حال  إلى  بالمعصية  الاستتار  حال  من 

لإصرار، ولا تنتقِل  من لذنب مع ا إلى حال اصرار،  حال الذنب مع عدم الإ
حال الاستسال في الصغائر إلى حال الوقوع في كبيرة، ولا تنتقِل  من حال  

في كبيرة أيَ   الوقوع  يبالي  ولا  المعاصي  فعل   لنفسه  ي سو غِ  الذي  حال  إلى 
 .محارم الل انتهك، عياذ ا بالله
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ومن  ع ه من  شيطان ،  ل ه اللا تكن كحال من كب َ :  فيا مخطئًا وكلنا ذوو خطأ 

فإنَ   نقص ه؛  ويتلافى  نفس ه،  ي صلِح  أن  معاصيه  ب  ت ه  وحج  والإحسان،  الخير 
في ن صِح   إذا  م ن   الناس  يستجب  من  ول  امت  ن ع،  المعاصي  من  شيء   ت ركِ   

للنصيحة؛ بحجة أنَ لديه من كبائر العصيان ما لا يعلمه هذا الناصح ، وأنَ  
، وهذا خطأ؛ٌ فكلُّ ذنب  له  هذه المخف ا على  س متوق ِ الأمر  لي ال فة وحسب 

صُّه، ولا تتوقَف التَوبة  مِن  ذنب  على التَوبة من بقيَة   الذ نوبِ، كما  توبةٌ تَّ 
لمكر  يستجيب   ألَا  العاقل  على  والواجب  بالآخ ر،  الذَنبيِن  أحد  يتعلَق  لا 

لنفس البشرية فطرة   نَ في اان؛ إذ إ المنَ الشيطان، وألَا ييأس  من ر و حِ الكريم
طيبة  تهفو إلى الخير وت س رُّ بإدراكه، وتكره الشر وتَزن من ارتكابه، وترى في  

  رضي الل عنه - وجودها، وصحَة  حياتها، عن عمر بن الخطاب  الحقِ  امتداد  
ف  ق ال    -وأرضاه ع ل ي هِ  ي فِد   رجلا  كان  ف  ق د   ب  :  أنه  ن   ف لا  ف  ع ل   ف لا  م ا  ؟  ن   ن 

الشَر ابِ :  ال واف  ق   ا  ه ذ  في  ي  ت ابِع   ال م ؤ مِنِين ،  أ مِير   اتبِ ه ،  :  ق ال    .يّ   ع م ر  ك  ف د ع ا 
ت ب  :  ف  ق ال   ، أمَا :  اك  مٌ ع ل ي ك  ، س لا  ن  نِ اب نِ ف لا  "مِن  ع م ر  ب نِ الخ  طاَبِ إِلى  ف لا 
، غ افِرِ الذَن بِ و ق ابِلِ التوبِ،   ذِي لا   الَ )ف إِني  أ حم  د  إلِ ي ك  الَلّ  :  ب  ع د   إلِ ه  إِلَا ه و 

ابِهِ   .ل ي هِ ال م صِير "شديدِ العقابِ، ذي الطَولِ، لا  إله  إِلَا ه و  إِ  َ ق ال  لِأ ص ح  :  ثُ 



 16 من 6  

ع ل ي هِ  الَلّ   ي  ت وب   و أ ن   بِق ل بِهِ،  بِل  ي  ق  أ ن   لِأ خِيك م   الَلّ   ب  ل غ  ف  ل مَ   اد ع و ا  الرَج ل     ا 
ش دِيدِ    غ افِرِ الذَن بِ و ق ابِلِ التَ و بِ :  كِت اب  ع م ر  ج ع ل  ي  ق ر ؤ ه  و ي  ر دِ د ه ، و ي  ق ول  

ح ذَر ني   ق د   ع ل ى  ال عِق ابِ،  ي  ر دِ د ه ا  ي  ز ل   ف  ل م   لي  ي  غ فِر   أ ن   و و ع د ني  ع ق وب  ت ه ، 
َ ب ك   سِهِ، ثُ  ب  ت ه (ن  ز ع   ى، ثُ َ ن  ف  س ن  النَ ز ع ، و ح س ن ت  ت  و   . ف أ ح 

 
ا:  الله   عبادَ  العبدِ  بعد  تكرارِ  رِص  ، وإسرافِه الشيطان عدوٌّ مخادعٌ، يح  لذنب 

الي أسِ من رحمة الل، وإساءةِ الظنِ  على نفسه بالمعاصي، أن يقع في كبير  ةِ 
، ومن أجلِ  فسدةِ العظيمةِ  هذه المدفعِ    بربِ ه، التي هي أكبر من ذنبه أصلا 

توبة   الناسِ مِن ر حمةِ اِلل، وتيئيسِ أهلِ الإجرامِ والآثامِ من  ت قنيطِ  ي  عن  نُِ 
بزيغ؛ ففي الحديث  الل، وق  ب ح   ا  ي  ع يرِ   أحد  المستقيم أن  "أنَ ر ج لا   :  بالطائع 

، و إِنَ الَلّ  ت  :  قال   م ن  ذ ا الَذِي ي  ت أ لَى ع ل يَ  :  قال  عالى   واللَِّ لا  ي  غ فِر  الَلّ  لفِ لان 
ل   ب ط ت  ع م  ، وأ ح  ، ف إِني  قد  غ ف ر ت  لفِ لان  "أن  لا أغ فِر  لفِ لان   .ك 

 
المهلة؛ فقد  ، مادام في زمن  فله أن يتوب  المرءِ عن ربِ ه  ب عد   إنهَ م هم ا طال  

و   ع ل ي هِ  الَلّ   ص لَى  اللَِّ  ر س ول   شيس لَ "أ ت ى  ف  ق ال  م   ه رمٌِ  ر ج لا  :  خٌ كبيٌر  أ ر أ ي ت  
ف  ه ل    ئ ا،  ي   ش  مِن  ه ا  ي ت  ك   ف  ل م   الذُّن وب  ك لَه ا،  ق ال  ع مِل   ت  و ب ة ؟  مِن   ف  ه ل   ":  ل ه  
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؟ ل م ت  ه  لا  ش ريِك  ل ه  :  ق ال    "أ س  د  ه د  أ ن  لا  إلِ ه  إِلَا الل ، و ح   نَك  ، و أ  أ مَا أ نا  ف أ ش 
ع ل ه نَ الَلّ  ل ك  ":  ر س ول  اللَِّ، ق ال    ن  ع م ، ت  ف ع ل  الخ  ير  اتِ، و ت ت  ك  السَيِ ئ اتِ، ف  ي ج 

ق ال  "خ ير  ات  ك لَه نَ  ق ال  :  ،  و ف ج ر اتِ؟  ر اتِ  ف م ا  :  ق ال    "ن  ع م  ":  و غ د  بر  ،  أ ك  الل  
 . " ز ال  ي ك برِ   ح تَى ت  و ار ى

 
س ر إليه الإشارة ،  :  ادَ الله بع إنَ فضل  اِلل واسعٌ، لا تقتحِمه العبارة ، ولا تَ 

و  بل ك لَما  الل،  رحمة  من  يأس   توبة ،  فلا  لها  أحد ث  زلةٌ  العبدِ  مِن   ق  ع ت  
العلام الملك  قول   الدوام  على  بُّ  :  م تذكِ ر ا  و يحِ  التَ وَابِين   بُّ  يحِ  الَلّ   )إِنَ 

م عاو دةِ 222:  ال ب  ق ر ةِ ](ين  هِ رِ ت ط  ال م   من  المتحر جِين  لقلوب  تأنيسٌ  ففيه   ،]
؛ فم ن عر ف ع ظيم  عفوِ اِلل، وأنَ رحمت ه أوسع   التوبةِ بعد  الوقوع في ذنب  ثان 

:  ف فِي الحديثِ من ذنوبه، ل ي قن ط  من ر وحِه، ول يتوقف عن تَديد توبته؛  
أ ذ ن ب  :  -و ت  ع الى  اللَه مَ اغ فِر  لي ذ ن بِ، ف قال  ت  ب ار ك   :  ل  ف قا  "أ ذ ن ب  ع ب دٌ ذ ن  ب ا،

َ ع اد  ع ب دِي ذ ن  ب ا، ف  ع لِم  أنَ له ر باًّ ي    يأ  خ ذ  بالذَن بِ، ثُ  ، و  ،    غ فِر  الذَن ب  فأذ ن ب 
ت  ب ار ك   :  ف قال   ف قال   ذ ن بِ،  لي  اغ فِر   ر بِ   أ  ع ب  :  -و ت  ع الى  أ ي   ذ ن  ب ا،  دِي  ذ ن ب  

ف قال   فأذ ن ب   ع اد    َ ثُ  بالذَن بِ،  يأ  خ ذ   و   ، الذَن ب  ي  غ فِر   ر باًّ  له  أنَ    ي  أ  :  ف  ع لِم  
ت  ب ار ك    ف  ع لِم  أنَ له :  -و ت  ع الى  ر بِ  اغ فِر  لي ذ ن بِ، ف قال   أ ذ ن ب  ع ب دِي ذ ن  ب ا، 
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يأ  خ   ، و  "؛ يعنير باًّ ي  غ فِر  الذَن ب  :  ذ  بالذَن بِ، اع م ل  ما شِئ ت  فق د  غ ف ر ت  ل ك 
م ت بت   ا  ج ديد  ذنب ا  أذن بت   ك لَما  دمت   ما  شئت   ما  ذنبِك  اعمل  ن 

لشيخه بعضهم  قال   ، قال:  واست غف رت  أ ذنِب،  قال:  "إني   ، أ ع ود ، :  ت ب  ثُ 
، قال:  قال الشيطان ، ودَ :  إلى متى؟ قال:  ت ب  زنِ   لو ظ فِر  منك  إلى أن تَ   

 . باليأس والقنوط" 
 

مسلم :  الإسلامه   إخوةَ  إلى كل  تصل  أن  ينبغي  التي  الرسائل  من  إنَ 
م للمعصية؛ أنَ الإنسان  مفطورٌ على الفطرة السوية  ومسلمة، وتبلغ كلَ م لازِ 

 ولهِ وإيثارهِ، وكراهيةِ الشرِ  ود فعِه ور فضِه، فعلى كلِ  عاص  لله ومحبَة الخير، وق ب
ي ها،  أ   وي  ن مِ  في قوِ ي ها  الخير  صفات  من  لديه  ما  ويستدعي   نفس ه  اهِد   يج  ن  

المعصيةِ،   مسالك   وضاق ت    ، الشَرِ  نوازع   نفسه  في  تضاءل ت   ق وِي ت   فك لَما 
وس دَت  منافذ  الشيطان، كما عليه ألَا يجعل  ما ارتك ب من العصيان سدًّا  

فران، ول ي  ع ل م  أنهَ لا ي ضِيق على المذنبين ما و سِع هم  والغه وبين  التوبة  منيع ا بين  
من  المرء   يمنع  لا  مهما كان كبير ا  ذنب  أيَ  وأن  الراحمين ،  أرحمِ  رحمةِ  من 
  ، قت ل مائة  نفس  الذي  الرجل  التائبين، فذاك   ليكون من  العودة عنه  محاولة 

حاله، من  ييأس  ل  الذنوب،  من كبائر  ارت ك ب  ما  أرضه  وخر    رغم   من  ج 
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بِلا   ئبِ ا، م ق  ، فتوفاَه الل  وهو في طريقِه إلى الأرض  -ع زَ و ج لَ -بِق ل بِهِ إِلى  اللَِّ    تَ 
ت ه رحمة  اِلل، وق  ب ض ت ه ملائكة  الرحمةِ   . التي أراد أن ي عب د  الل  فيها، فأدر ك 

 
ير فعليه أن ي لز م ه، حتى  الخمن    إذا ف  ت ح  الل  على العبد الموحِ د بابا  :  عبادَ الله 

على    -صلى الل عليه وسلم-لو كان م قصِ ر ا في طاعة الل؛ فمِمَا قصَه النبُِّ  
، فيقول  لرسولهِ:  أصحابه :  "أنَ رجلا  ل يعمل  خير ا قطُّ، وكان ي دايِن  الناس 

، لعلَ الل  ي  ت جاو  او ز  ، واترك  ما ع س ر  وتَ  لمَا هل ك قال ف  . ناز  عخ ذ  ما ت  ي سَر 
لا، إلَا أنه كان لي غلامٌ، وكنت  أ دايِن  :  هل عملت  خير ا قطُّ؟ قال:  الل  له

، فإذا بعثت ه ي تقاضى قلت  له ، :  الناس  او ز  ، وتَ  ، واترك  ما ع س ر  خ ذ  ما تيسَر 
": -تعالى-قال الل   .لعلَ الل  ي  ت جاوز  عنَا  او ز ت  ع ن ك   .قد تَ 

 
ينا أن نستثمر جوانب الفطرة النَقِيَة التي ي ولد كل  إنسان مجبولا   ا أن عل كم

الفطرة، ومادام أن بذرة الخير مهما ض م ر ت    عليها؛ فكلُّ مولود  ي ول د على 
والشرور،   والشهوات  الملذَات  في  غارق ا  وإن كان  العبد،  في  موجودة   تبقى 

يعملوا على تقوية الوازع الدِ يني ين  أن  صلح ومنغ مِس ا فيها؛ فعلى المربين  والم
والرعاية   بالعناية  ويتعهدوا  نفوسهم،  الكامن  في  الخير   وي ست  ث مِروا  الناس،  في 
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الزرع    الإنسان   يتعهَد  مروءة، كما  أو  صلاح  بقية  من  الع صاة  لدى  ما 
 .الأخضر  الصغير  ليِنمو  وي ك بر  ، ويقضي  على ما حوله من شجر خبيث

 
صلى الل عليه -ج اء  ر ج لٌ إِلى  النَبِِ   :  ق ال    -رضي الل عنه-أ بِ ه ر ي  ر ة   ن   ع  

ف  ق ال  -وسلم ق ال:  ،   !! س ر ق  ب ح   أ ص  ف إِذ ا  بِاللَي لِ،  ي ص لِ ي  نا   ف لا  "إِنهَ   :  إِنَ 
فج لِ  بِر ج ل   يوم ا  أ تِ   أنه  الل   ص لَى  وعنه   ،" ت  ق ول  م ا  ي  ن  ه اه   ش رب    د  س  في 

اللَهمَ ال ع ن ه ، م ا أكثر  ما ي ؤتى به؟ فقال النَبُِّ  :  الخمر، فقال رجلٌ مِن  القومِ 
وسلم- عليه  الل  الل   :  -صلى  يحبُّ  أنهَ  إلَا  علمت   ما  فواِلل  ت لع ن وه،  "لا 

صلى -ما له؟! أخزاه الل! فقال رسول الل  :  ورسول ه"، وفي رواية قال رجلٌ 
 ."لا تكونوا عون  الشَيطان على أخيكم": -سلميه و  عل الل

 
لقلبه  تكون  موعظةٌ  فتأتيه  بلِ طفه  الل   ي دركِ ه  قد  العاصي  العبد  أن  كما 
فعن  طيِ ب ا كريم ا،  نتاج ا  في نتج  الخير،  نُو   ومواهِب ه  طاقت ه  ت وجَه  وقد  موقظة ، 

ن نواحي  ضِع  مم و   أنه مرَ ذات  يوم في  - عنهرضي الل-عبد الل بن مسعود  
له   يقال  م غ ن    وفيهم  يشربون،  اجتمعوا  قد  ف سَاقٌ  فِتيانٌ  فإذا  الكوفة، 

ابن مسعود له  فقال  حسنٌ،  صوتٌ  له  وكان  ويغني،  ما  :  "زاذان"، يضرب 
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أ حس ن  هذا الصوت  لو كان بقراءة كتاب الل! فأثرَ ذلك الكلام  في نفس 
مراتب الإحسان، واستدر ك ما    ى فيوترقَ "زاذان"، وغيَر مسار  حياتهِ فتاب،  

العلماءِ الكبار،   ، وو صِف  بأنه أحد   ثا  دِ  فات ه حتى أصب ح بعد توبته إمام ا مح 
 . -رحمه الل-
 

ر ف وا ع ل ى أ ن  ف سِهِم  :  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )ق ل  يّ  عِب ادِي  الَذِين  أ س 
اللَِّ  ر حم  ةِ  مِن   ن ط وا  ت  ق  إِ لا   الَلّ    ال غ ف ور   نَ  ه و   إِنهَ   يع ا  جمِ  الذُّن وب   ي  غ فِر    

 . [53: الزُّم رِ ](الرَحِيم  
 

 . قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الل لي ولكم
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 : الخطبة الثانية
 

الحمد لله وكفى، وصلى الل وسلم على رسوله المجتبى، وعلى آله وأصحابه  
 .ومن اهتدى

 
بعد   عبادَ أما  فيا  الل-علموا  ا :  الله   ،  التوبة    -رحكم  إلى  ي دف  ع نا  مماَ  أن 

ومغفرت ه،  عفو ه  الخلائق   وو سِع   الرحمة ،  نفسهِ  على  الل  كت ب  أنَ  استشعار نا 
السماواتِ  خل ق  لديه، منذ  مفتوحٌ  التوبة  وباب   غضب ه،  سبق ت  رحمت ه  وأنَ 

دى، ويريا أن نتيريد منَ  -تعالى-والأرض  إلى آخِر الزمان، وأنَ الل  د  وب ونُ 
الحديث ففي  ونشقى؛  ن ضِلَ  أن  قال:  الشيطان   الشيطان  يّ :  "إن  وعزتَِك 

رب! لا أبرح  أ غوي عباد ك، ما دامت أرواح هم في أجسادِهم، فقال الربُّ 
 .وعزَتِ وجلالي لا أزال  أغفر  لهم ما استغف ر وني": -عز وجل-
 

-ليه فِرَ، فهو   بم ن  خل ق ه وإر، واستعِذ  ى حذ  عل   الشيطانِ   ن  مِ   اللِ   فكن عبد  
قال    -سبحانه أنه  السلف  بعض  عن  ح كي  فقد   ، أقدر  عنك  طرده  على 
قال:  لتلميذه الخطايّ؟  لك   سوَل  إذا  بالشيطان  ت صن ع  :  قال  .أ جاهِد ه:  ما 
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  .هذا ي ط ول:  قال  .أ جاهِد ه:  فإن عاد؟ قال:  قال  . أ جاهِد ه:  فإن عاد ؟ قال
بغ ن  أرأيت   مررت   لو  فنب ح ك  كلب ها،  قال  م  تصنع؟  ما  العبور  من  :  ومن  ع ك  

جهدي  وأردُّه  بصاحب :  قال  .أ كابِد ه  استعن   ولكن   ، عليك  يطول  هذا 
 .الغنم، يكفُّه عنك  

 
"كلُّ ابنِ آدم   :  -عليه الصلاة والسلام-مماَ ي ستفاد من قوله  :  الإسلامِ   إخوة  

الخطاَئين    وخير   أن خطاَءٌ،  المالتَ وَابون "  وقوع  في  غرابة   لا  الذنوب،  ه  في  رء 
الغواية،   طريق  في  يستمرَ  وأ ن    ، والعيوب  المعاصي   يستمرئ   أن  الغرابة   لكِنَ 
طئ العبد  بعد  استقامته، لكنَ   ولا يسلك سبيل  الهداية، وليس الخطر  أن يُ 

 . الخطر في عدم اليقظة التي تردُّه إلى الل بعد  إساءته
 

دِر  بالتوبة، و :  مه الإسلا   افيا أخَ  ،  با  ، ولا ت  ب  ع د  عن ربِ ك  لا تتدَد، ولا ت سوِ ف 
نفسك  عن  تقل  ولا   ، بمولاك  صلت ك   ت قط ع   أصلح  :  ولا  ولا  خير،  في  ما 

 . للتوبة؛ فهذا من مداخل الشيطان الخفية، وأحابيله الدنية
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ن، وإلى كل حاد عن سبيل الرحم فإلى كل م نِ استز لهَ الشيطان ، وإلى كل م ن  
عن ربِ ه المنان، وإلى كل م ن  أسر ف على نفسه بالعصيان، وإلى كل  م ن  ب  ع د   

، وإلى كل م ن  أصاب ه اليأس  مِن  رحمةِ ربِ  البريّتِ، وإلى   م ن  أ ثق ل ت ه الخطيئات 
أ ظنَ  وإلى كل م ن   صدر ه،  وضاق  قلب ه،  فأظل م  فق د كلِ  م ن  غل ب ه هواه  نهَ 

تذكروا أن ربكم رحيم  :  إلى كل هؤلاء أقول  لكم  في التوبة فع س ر  أمر ه؛ الأمل   
غفورٌ، عفوٌّ شكورٌ، متى أقبلت م عليه ق بِل ك م، م هم ا ع ظ م  ذنب كم، وم هم ا كان  

الحديث ففي  أمركم؛  الل  :  من  وجل-"إن  ليتوب     -عز  بالليل  يد ه  ي بس ط  
ع  الشمس  توب  مسيء  الليل، حتى ت طل   يد ه بالنهار ليمسيء  النهار، وي بس ط  

فو سِع ت ها،   المذنبين   هفوات   بعفوه  وثقت  من  إلى  فاهرعوا  مغربها"؛  من 
الطِ باق   السَبع   وخ ر ق تِ  طم ع ها،  قط ع  فما  المحسنين ،  آمال   بكرمه  وعك ف ت  

بعباده أرحم   إنه  فس مِع ها،  والسائلين   التائبين   بولده  دعوات   الوالدة  ا،  من 
التائب مِن   بتوبة  الفاقدِ لراحلته التي عليها طعام ه وشراب ه في الأرض وأفرح    

ونُن   إليه؟!  ونؤوب  عليه  ن قبِل  أن  رب نِا  شأن   وهذا  بنا  يجدر   أفلا  المهلِكة؛ 
والذي   بلى  رحمته،  عن  عين  طرفة   لنا  غِنً   ولا  لمغفرته،  نكون  ما  أحوج  

بال على رب نِا، فنبقى ا ذنوب نا؛ ونمتنع  عن الإقذ ر  أن ت عِيق ننفسي بيده؛ ف لن ح  
 . في العصيان على حالنا
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هذا وصلوا وسلموا عباد الل، على عبده ومصطفاه، المنيب الأواه، كما أمر 

علاه-الل   في  الَذِين  :  -جل  ا  أ ي ُّه  يّ   النَبِِ   ع ل ى  ي ص لُّون   ت ه   ئِك  و م لا  الَلّ     )إِنَ 
لِي  آم ن وا ص لُّوا ت س  ز ابِ ](م اع ل ي هِ و س لِ م وا  اللهم صلِ  وسلِ م على  56:  الأ  ح   ،]

، صلاة   محمد، أجملِ الناس وأبهاهم من بعيد ، وأحسنِهم وأحلاهم من قريب 
الخلفاء   عن  اللهم  وارض   المزيد،  يوم  إلى  تَميِن كامليِن،  دائميِن،  وسلام ا 

والت والصحابة  ت بِ الراشدين،  وم ن   بعفابعين،  معهم  وعنَا   ، بإحسان  وك  عهم 
 . وكرمك يّ منان

 
اللهم أعزَ الإسلام  والمسلمين ، وأذِلَ الكفر  والكافرين ، ودمِ ر  أعداء ك  أعداء   
الفجار، وكيد   وأذية  شر الأشرار،  بلاد الحرمين، من  اللهم واحفظ  الدين، 

سلام  سد وحاقد، وعدو للإالكائدين، ومكر الماكرين، ومن كل متبص وحا
 .والمسلمين
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لها آمنة  مطمئنة ، رخاء  وسعة ، وسائر بلاد المسلمين، اللهم أبرم  اللهم واجع
لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك،  

 .ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يّ سميع الدعاء
 

وا الغلاء  عنا  ادفع  و اللهم  والأدواء،  والمحلوباء  والزلازل،  والزنا  وسوء الربا  ن 
بلاد   سائر  وعن  خاصة ،  هذا  بلدنا  عن  بطن،  وما  منها  ظهر  ما  الفتن، 

 .المسلمين
على   والمرابطين   سبيلك،  في  والمجاهِدين   المستضع فين  لإخواننا  اللهم ك ن  

ومؤيِ د   ونصير ا،  معين ا  لهم  اللهم ك ن   الحدود،  وحماة  اللهمالثغور،  وظهير ا،    ا 
، وأصلِحِ الأئمة  وولاة  الأمور، واجعل ولايتنا فيمن آمِنَا في الأوطان والدُّور

 . خافك واتقاك واتبع رضاك، يّ رب العالمين
اللهم وفِ ق ولَي أمرنا لما تَبه وترضاه، من الأقوال والأعمال، يّ حي يّ قيوم،  

مسل  أحينا  اللهم  والتقوى،  للبر  بناصيته  مسلمينوخذ  وتوفنا  غير مين،   ،
 .ير خزايّ ولا مفتونينمبدلين ولا مغيرين، وغ

د  لِلَِّ   مٌ ع ل ى ال م ر س لِين  * و الح  م  )س ب ح ان  ر بِ ك  ر بِ  ال عِزةَِ ع مَا ي صِف ون  * و س لا 
 . [182-180: الصَافاَتِ ]ر بِ  ال ع ال مِين (


